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411373 ‐ قول اله تعال: (واصبِر لحم ربِكَ فَانَّكَ بِاعيننَا)، هل هو خاص بالرسول عليه الصلاة

والسلام؟

السؤال

هل المقصود بقوله تعال: (واصبِر لحم ربِكَ فَانَّكَ بِاعيننَا) الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام فقط؟ أم الخطاب لأمته أيضا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

أنواع الخطاب القرآن

الخطاب ف القرآن الريم يأت عل أنواع:

ابِرِينالص عم هنَّ الا ةَالصرِ وبينُوا بِالصتَعنُوا اسآم ا الَّذِينهيا اي :فمنه ما هو خطاب لجميع الأمة، كقوله تعال ‐

البقرة/153.

رِينافْال عتُط و هال اتَّق ِا النَّبهيا اي :ه عليه وسلم، والمخاطب به أمته، كقوله تعالال صل ومنه ما هو خطاب للنب ‐

هالاجِكَ وزْوا اتضرم تَغلَكَ تَب هال لحا ام ِمرتُح مل ِا النَّبهيا اا) الأحزاب/1، وقال: (ييما حيملانَ عك هنَّ الا  ينقنَافالْمو

غَفُور رحيم التحريم/1.

تآتَي تَّكَ الاجزْولَلْنَا لَكَ احنَّا اا ِا النَّبهيا اي :ه عليه وسلم، وهو خاص به، كقوله تعالال صل ومنه ما هو خطاب للنب ‐

اجورهن وما ملَت يمينُكَ مما افَاء اله علَيكَ وبنَاتِ عمكَ وبنَاتِ عماتكَ وبنَاتِ خَالكَ وبنَاتِ خَاتكَ الَّت هاجرنَ معكَ

ف هِملَينَا عضا فَرنَا مملقَدْ ع يننموونِ الْمد نةً لَكَ مصا خَالهحْتَنسنْ يا ِالنَّب ادرنْ اا ِلنَّبا لهنَفْس تبهنْ ونَةً اموةً مارامو

ازْواجِهِم وما ملَت ايمانُهم ليَ يونَ علَيكَ حرج وكانَ اله غَفُورا رحيما الأحزاب/50، وقال:  يا ايها النَّبِ انَّا ارسلْنَاكَ

شَاهدًا ومبشّرا ونَذِيرا الأحزاب/45.

انظر: "معالم السنن" (2/7)، "بدائع الفوائد"(4/ 1602).
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وانظر أجوبة الأسئلة التالية: (181195)، (336563)، (201417).

ثانيا:

الخطاب ف قوله تعال: (واصبر لحم ربك فإنك بأعيننا...) 

ه عليه وسلم، وعلال صل الطور/48، خطاب للنب تَقُوم ينِكَ حبدِ رمبِح ِحبسنَا  ونيعنَّكَ بِاِكَ فَابر محل بِراصو :قوله تعال

هذا درج العلماء ف تفسير هذه الآية.

قال "الطبري": "يقول تعال ذكره لنبيه محمد صل اله عليه وسلم واصبر لحم ربك [الطور: 48] يا محمد الذي حم به

عليك، وامض لأمره ونهيه، وبلغ رسالاته فإنك بأعيننا [الطور: 48] يقول جل ثناؤه: فإنك بمرأى منا نراك ونرى عملك، ونحن

نحوطك ونحفظك، فلا يصل إليك من أرادك بسوء من المشركين"، انته من"تفسير الطبري" (21/605).

تَقُوم ينِكَ حبدِ رمبِح ِحبسنَا ونيعنَّكَ بِاِكَ فَابر محل بِراصه عليه وسلم: وال لنبيه صل ه تعالوقال "ابن تيمية": "وقد قال ال

وهى وذْ نَادوتِ ابِ الْحاحصك نَت ِكَ وبر محل بِر[الطور: 48 ‐ 49]، وقال: فَاص ومالنُّج اربداو هِحبفَس لاللَّي نم(48) و

مظُوم (48) لَو انْ تَدَاركه نعمةٌ من ربِه لَنُبِذَ بِالْعراء وهو مذْموم (49) فَاجتَباه ربه فَجعلَه من الصالحين [القلم: 48 ‐ 50]،

وقال: فَاصبِر كما صبر اولُو الْعزم من الرسل [الأحقاف: 35].

فأمره أن يصبر الصبر الاختياري كما صبر أولو العزم، فيصبر لحم ربه: الحم الأمري، بامتثال أمر ربه ف تبليغ الرسالة

ودعوة الخلق وبيانِ ما بعث به، والحم المقدَّرِ، بأن يصبر عل تذيب المذّبين وافترائهم عليه وعداوتهم له" انته من "جامع

المسائل" (8/230).

وقال "ابن عاشور": " ... وكان مفتتح السورة خطابا للنب صل اله عليه وسلم ابتداء من قوله تعال: (إن عذاب ربك لواقع)

[الطور: 7] المسوق مساق التسلية له، وكان ف معظم ما ف السورة من الأخبار ما يخالطه ف نفسه صل اله عليه وسلم من

الدر، والأسف عل ضلال قومه، وبعدهم عما جاءهم به من الهدى؛ ختمت السورة بأمره بالصبر تسلية له، وبأمره بالتسبيح

وحمد اله شرا له عل تفضيله بالرسالة"، انته من "التحرير والتنوير" (27/83).

ثالثًا:

عل المؤمن التأس برسول اله صل اله عليه وسلم

ومع ذلك، فإن المؤمن ينبغ أن يتأس برسول اله صل اله عليه وسلم ف الصبر، وإن فعل: فله من الأجر والمعونة بقدر

صبره.

https://islamqa.info/ar/answers/201417
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قال "ابن القيم": "وأمر رسوله بالصبر لحمه، وأخبر أن صبره إنما هو به، وبذلك جميع المصائب تهون، فقال:

(واصبِر لحم ربِكَ فَانَّكَ بِاعيننَا)الطور/48، وقال: (واصبِر وما صبركَ ا بِاله و تَحزنْ علَيهِم و تَكُ ف ضيق مما يمرونَ

(127) انَّ اله مع الَّذِين اتَّقَوا والَّذِين هم محسنُونَ (128))النحل/127 ‐ 128" انته من"عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين"

.(1/8)

وقال "ابن القيم": "وقوله: واصبِر لحم ربِكَ فَانَّكَ بِاعيننَا [الطور: 48]، وهذا يتضمن الحراسة واللاءة والحفظ للصابر لحمه"

انته من "عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين" (1/214).

واله أعلم.


